
هــل ســتتخذ العلاقــات بين ترامــب وبــوتين
كثر واقعية؟ منحى أ

, يناير  | كتبه واشنطن بوست

ير نون بوست قام بكتابته: كارين دي يونغ وديفيد فيليبوف ترجمة وتحر

لمــدة طويلــة خلال هــذه الســنة كــان التــودد بين الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين، والرئيــس المنتخــب
دونالـــد ترامـــب واضحـــا مـــن خلال تصريحاتهمـــا، الـــتي في المجمـــل كـــانت تتســـم بتبـــادل المجـــاملات

والإطراءات فيما بينهما بالإضافة إلى اتفاقهما على مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنــذ فــوز ترامــب بالانتخابــات الرئاســية، صــدقت التوقعــات، إذ دعــا الرئيــس المنتخــب الأمــريكيين إلى
المــضي قــدما وتجاهــل الادعــاءات الــتي تتهــم روســيا بقرصــنة الانتخابــات الأمريكيــة. وفي المقابــل صرح
الرئيــس الــروسي، يــوم الجمعــة، أنــه يخطــط لتوطيــد العلاقــات مــع ترامــب متجــاهلا العقوبــات الــتي

أصدرها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وطرده للدبلوماسيين الروس من أمريكا.

وفي هذا الشأن نشر ترامب تغريدة مفادها: “خطوة رائعة منك يا بوتين. لطالما كنت واثق من أنك
إنسـان محنـك وذكي”. لكـن السـؤال الـذي يطـ اليـوم هـو: هـل سيسـتطيع كـل مـن ترامـب وبـوتين

الوصول إلى نقطة وفاق أم ستنتهي العلاقة بينها بخيبة أمل بمجرد مواجهتهما لأول تحد حقيقي؟

وللإجابة عن هذا السؤال انقسم المسؤولون والخبراء الأمريكيون والروس على حد السواء. إذ يظن
البعض أن موسكو تستغل ترامب لخدمة مصالحها. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي فلاديمير
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فرولــوف: “يــرى الكــرملين فــترة ولايــة ترامــب بمثابــة خســارة فادحــة للموقــف الاستراتيجــي الأمريــكي
وعلى روسيا الاستفادة من ذلك”.

في المقابـل يـرى الآخـرون أن الـروس علـى اسـتعداد تـام للتعامـل مـع  إدارة ترامـب وتحسين العلاقـات
الدولية بين البلدين خاصة أنه لا يتبنى أيًا من أفكار الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما.

لكــن هنــاك فئــة أخــرى تخــشى مــن فكــرة أن ترامــب ليــس لــديه فهــم واضــح ودقيــق للمضاعفــات
والتهديدات التي ستواجهها الولايات المتحدة جراء تحسين العلاقات مع روسيا. بينما يرى البعض
الآخر أن ترامب هو الشخص الأنسب لإعادة ضبط العلاقات الروسية الأمريكية مرة أخرى من خلال

التعاون الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على الأمن القومي الأمريكي.

والجدير بالذكر أن ترامب حدد المجالات التي ستتعامل فيها الولايات المتحدة مع روسيا، بما في ذلك
مكافحــة الإرهــاب بشكــل عــام، ودحــر تنظيــم الدولــة علــى وجــه الخصــوص، بالإضافــة إلى مكافحــة
انتشـار الأسـلحة النوويـة. كمـا اقـترح وجـوب إبـرام بعـض الصـفقات مـع موسـكو فيمـا يخـص الشـأن

السوري والأوكراني.

أشار ترامب أيضا إلى أن  الموقف الدفاعي الذي اتخذه الناتو فيما يتعلق بالحدود الغربية الروسية قد
يكون قابلا للتعديل. كما عبر عن الشكوك التي تساوره بشأن العقوبات التي لم تفرض إلا على روسيا
يا الشمالية. ولمح إلى أن الضجة التي أثيرت بسبب القرصنة فقط، ولم تطبق على كل من إيران وكور

الروسية للانتخابات الأمريكية مبالغ فيها بعض الشيء.

سيظهر أول دليل على أن إدارة ترامب ستعمل لصالح روسيا بمجرد تولي
مرشحه ريكس تيلرسونالرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل” لمنصب وزير
الخارجية، الذي ادعى أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية

بأن العقوبات التي فرضت على روسيا كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد
الأمريكي

يا على ومن الجلي أن هنالك بعض الثغرات السياسية والتناقضات في تصريحات ترامب؛ ففي سور
سبيل المثال يتطلب القضاء على الإرهاب ودحر تنظيم الدولة التعاون مع روسيا والإطاحة بإيران،

يا والعراق. التي تعتبر من أهم حلفاء روسيا نظرا للمصالح المشتركة بينهما في كل من سور

يكـــس ـــولي مرشحه ر ـــح روســـيا بمجـــرد ت ـــى أن إدارة ترامـــب ســـتعمل لصال ـــل عل ســـيظهر أول دلي
يــر الخارجيــة، الذي ادعــى أمــام لجنــة تيلرسونــالرئيس التنفيــذي لشركــة “إكســون موبيل” لمنصــب وز
مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية بأن العقوبات التي فرضت على روسيا كان لها تأثيرات
ســلبية علــى الاقتصــاد الأمريــكي. بيــد أن العديــد مــن المــشرعين الجمهــوريين رفضــوا ذلــك. وفي هــذا
الصـدد صرح السـيناتور بـوب كـوركر أن محاولـة إرسـاء علاقـات جديـدة مـع روسـيا مـن خلال تمييـع أو

رفع العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ستكون غير مجدية البتة.



تحدث بوتين ومستشاريه عن رغبتهم في تحسين العلاقات مع أمريكا رغم عدم توقعهم أن تنصيب
ترامب سيحدث أي تغيير فوري. على الرغم من رضا القادة الروس على المنحى الذي يتخذه ترامب،
إلا أن الولايات المتحدة قد شهدت غداة فوز ترامب بالانتخابات “تنافرا سياسيا”، هذا على حد تعبير
تومـاس غراهـام، الـذي شَغَـل منصـبا مهمـا في مجلـس الأمـن القـومي الأمريـكي في فـترة حكـم جـو

ية. بوش، وهو الآن الرئيس التنفيذي في شركة كيسنجير الاستشار

ــا يُكتــب مــن قبــل الــروس لا أظــن أن عليهــم أن يتوقعــوا أن وقــال غراهــام  في تصريــح لــه: “نظــرا لم
العلاقات ستتحسن بسرعة. كما أن دهشتهم بفوز ترامب بالرئاسة مبالغ فيها، كما لو أنه سيقدم

لهم مفاتيح السلطة على طبق من فضة”.

على الرغم من التناقض الجلي في تصريحات الرئيس الجديد واللبس الذي يحوم حول السياسة
التي سيعتمدها في فترة حكمه، قال المحلل السياسي في مجلس الشؤون الدولية الروسي مكسيم
سوشكوف: ” بيد أن الكرملين يرى أن ترامب ما زال مبتدئا ولم يخض المعترك السياسي سابقا فإن

لديه سجل حافل بالصفقات المربحة التي أبرمها فضلا إلى حيازته على ثلة من خيرة المستشارين”.

وقــال بعــض الخــبراء الــروس أن الكــرملين علــى درايــة كاملــة بأنــه إذا اتخــذ ترامــب أي إجــراء متسرع،
خاصة على أعقاب فضيحة القرصنة، فإنه من المحتمل أن يعارضه العديد من الناس ليس فقط في
الكونغرس بل في أماكن أخرى. كما أنهم يرون أن الإجراءات التي يقوم بوتين باتخاذها مؤخرا ليست

سوى جزء من المسرحية التي أحسن حبكتها.

وعلــق فلاديمــير فرولــوف عــن عــدم رد بــوتين علــى العقوبــات الــتي فرضتهــا عليــه الولايــات المتحــدة
وطردهـا لدبلوماسـيه مـن أمريكـا، قـائلا: “بـوتين سـيقلد أوبامـا الـذي يتصرف مثـل المجنـون والحاقـد.
لكن ترامب في المقابل هو الرجل الأنسب لرئاسة أمريكا والذي على روسيا أن تعامله معاملة حسنة.
ولذلك لا يريد الرئيس الروسي أن يقوم بأي شيء من شأنه أن يصعب مهمة ترامب، التي تتمثل في

تحسين العلاقات مع روسيا”.

كثر من سابقاتها في عملهم على  مناورات فلايديمر بوتين. بينما اكتشف آخرون إستراتيجية مشينة أ
وأفاد ستيف هال، الذي كان يشرف على عمليات روسيا الإستخباراتية التابعة لوكالة الاستخبارات
الأمريكيـة قبـل تقاعـده سـنة ، في إحـدى تصريحـاته “أظـن أن تلـك الاستراتيجيـات كـانت ذكيـة
يز العلاقات بين ترامب وبوتين وإرضاء غرور ترامب. كما سمحت لترامب فهي تهدف بالأساس لتعز
بالســخرية مــن إدارة أوبامــا ونعــت قراراتــه بالصبيانيــة والأخــذ علــى عــاتقه مســؤولية اتخــاذ القــرارات

الحاسمة والعمل باحترافية”.

وعلــى حــد قــول هــال، فإنــه مــن المرجــح أن يكــون بــوتين ينــاور ليفــرض أقصى قــدر مــن النفــوذ علــى
كثر من الرئيس الأمريكي القادم، الذي على دراية كافية بكيفية عقد الصفقات الرابحة التي يحتاجها أ
موسكو. كما أفاد أنه من الآن فصاعدا سيصبح من السهل على الرئيس الروسي إلقاء التحية على
الرئيس الجديد قائلا: ” أنت مدين لي بصفقة أخرى، لكن لا تنسى أنني أستطيع التراجع في أي وقت،

وعندها ستبدو في موقف سخيف لا تظهر فيه كمفاوض محنك كما كنت تدعي من قبل”.   



تنصح مراكز البحوث، الواقعة في مختلف أنحاء واشنطن، ترامب بوضع حد
لحقبة أوباما وإنهاء العمل بسياسته الخارجية التي تفضي إلى قطع العلاقات

مع الكرملين، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الحوار الثنائي بين كلا البلدين

وعلى الرغم من الاختلافات القائمة بينهما حول كيفية التعامل مع النزاعات الفردية، تنصح مراكز
البحوث، الواقعة في مختلف أنحاء واشنطن، ترامب بوضع حد لحقبة أوباما وإنهاء العمل بسياسته
الخارجية التي تفضي إلى قطع العلاقات مع الكرملين، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الحوار الثنائي

بين كلا البلدين.

ووفقا لما صرح به أندرو كوتشينز، وهو أستاذ في مركز الأبحاث الأوراسية والروسية ودراسات الشرق
الأوســط، أن التعويــل علــى الحــوار فقــط “لــن يكــون كافيــا لتوطيــد العلاقــات بين روســيا والولايــات
المتحدة الأمريكية على مر الزمن. وفي حال أقدم ترامب لوحده على رفع العقوبات عن روسيا فهو
بذلــك يكــون قــد ارتكــب خطــأ فادحــا وعنــدها ســيعيد الكــونغرس النظــر في ذلــك القــرار معيــدا بذلــك

يو جاكسون فانسك”.   سينار

مشيرا بذلك إلى التحوير الدستوري الذي وقع سنة ، والذي حد بموجبه الكونغرس من قدرة
الرئيس على التبادل التجاري مع الكتلة السوفيتية التي لا تحترم حقوق الإنسان.

يرا بعد إجراء مقابلات مع صناع القرار والخبراء في هذا البلد وفي روسيا، أصدر كوتشينز هذا الشهر تقر
مطولا لمركز الأبحاث الأوراسية والروسية ودراسات الشرق الأوسط حول المصالح الدولية.

يــره التوصــية علــى الارتقــاء بالعلاقــة بين الولايــات المتحــدة وروســيا إلى المســتوى الرئــاسي، وتضمــن تقر
“كحافز لموسكو على التكيف مع الولايات المتحدة واستيعاب ملامح علاقتهما الدبلوماسية الجديدة”،
وتجديــد الحــوار الثنــائي بشــأن مجموعــة مــن القضايــا، الــتي تحــوم أغلبهــا حــول الحــد مــن التســلح

والإرهاب الرقمي.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يجدر على هذا التقارب “المعير” أن يتضمن التزام الولايات المتحدة تجاه
حلفائها في حلف شمال الأطلسي وتعهدها بالاستمرار في ردع أي هجوم قد تشنه روسيا ضد أوروبا

الشرقية.

وأضــاف كــوتشينز أن هــذه ليســت محاولــة “لإعــادة إنشــاء شراكــة إستراتيجيــة بين روســيا والولايــات
المتحـدة فقـط، بـل أيضـا لإعـادة تقييـم المخـاطر الـتي تتعامـل معهـا الولايـات المتحـدة في الـوقت الحـالي
بالتوافق مع تعزيز علاقتها مع روسيا. ونحن نعلم أن توخي سياسة الاحتواء أو الردع لن تكون كافية

للتخفيف من خطورة هذه التهديدات”.

وأقــر المــدير التنفيــذي لمؤســسة الــدفاع عــن الــديمقراطيات، مــارك دوبــوفيتز، بأنــه لا يؤيــد هــذا الــرأي،
مشيرا إلى جملة من البنود العريضة التي يمكن أن يأخذها ترامب بعين الاعتبار عند ترتيبه لأولوياته



كــد علــى أنــه “مــن المحتمــل أن يســعى ترامــب إلى التخفيــف مــن العقوبــات الأمريكيــة السياســية. وأ
المسـلطة علـى روسـيا بينمـا يواصـل العمـل مـع الأوروبيين، والاعـتراف بجـزيرة القـرم كجـزء مـن روسـيا،
كـــد مـــن عـــدم انضمـــام أوكرانيـــا لحلـــف شمـــال الأطلسي أو الاتحـــاد الأوروبي. في هـــذه الحالـــة، والتأ

سيصبح جليا لفلاديمير بوتين أن عملية توسع حلف شمال الأطلسي قد توقفت”.

وتســاءل دوبــوفيتز عــن “التنــازلات الــتي ســيقدمها بــوتين مقابــل إقــدام ترامــب علــى هــذه الخطــوة،
يـا وإضفـاء بعـض التغيـيرات علـى الاتفـاق النـووي واتفـاق كليهمـا علـى تقـويض النفـوذ الإيـراني في سور

الإيراني، الذي لا زالت المفاوضات بينهما قائمة بشأنه”.

كـد الخـبراء علـى ضرورة الشفافيـة والتواصـل بين كلا الـرئيسين بخصـوص جملـة مـن وبشكـل عـام، أ
القضايا التي لم تحل إلى اليوم. وفي هذا السياق، قال غراهام، الذي رفض أن يدلي بأي تعليق على
يـد أن تخـ الأمـور عـن نطـاق خلفيـة تعيينـه ليشغـل منصـب سـفير أمريكـا لـدى موسـكو: “نحـن لا نر
السيطرة، فنحن بحاجة إلى هذه المحادثات لفهم الأسباب التي تكمن وراء توتر العلاقات بيننا وعدم

الوقوع في سوء الفهم من جديد”.

كما تساءل غراهام عما إذا كان ترامب صبورا كفاية ليتروى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المسألة:
“هل سيفهم ترامب أن المفاوضات مع روسيا تتطلب التحلي بالقوة وكسب مساندة الحلفاء؟ هل
ترامــب علــى اســتعداد ليجلــس مــع بــوتين علــى طاولــة الحــوار ويتفــاوض معــه بخصــوص المسائــل

العالقة، أم سينسج على منوال أسلافه من الرؤساء؟

هل هو مستعد للالتقاء به بعد انتهاء جولته في أوروبا، حيث سيتفاوض مع حلفائه الأوروبيين أولا
وسيحرص على التوصل إلى  فهم مشترك بينه وبينهم للتحديات الأمنية التي يواجهها حلف شمال
الأطلسي؟ هـل ترامـب مسـتعد للوقـوف في وجـه بـوتين وطلـب أخـذ مصالـح الولايـات المتحـدة بعين

الاعتبار  كمقابل لما يطلبه بوتين من ترامب؟”.

وأردف غراهام قائلا: “أنا أعتقد أنه من المحتمل ألا يقبل الروس بفكرة أخذ مصالح الولايات المتحدة
بعين الاعتبار لكنهم من المرجح أنهم سيحترمون ذلك المقترح وسيحاولون التعامل معه”.

المصدر: واشنطن بوست
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